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 الإسلام،وتوطدت العلاقات التجاریة بین مشرق العالم  الإسلامي  بانتشار  لقد ارتبط تطور التجارة،

ولاسیما في المناطق الصحراویة من المغرب الإسلامي وبصورة خاصة في جنوب الصحراء إثر التطور 

على  الكبیر والسریع الذي شهدته التجارة الصحراویة ابتداء من القرن الثالث الهجري وهي تعتمد أساساً 

لرقیق، فقد ظهرت تجمعات البضاعتین الأساسیتین في التجارة العالمیة انذاك وهي الذهب وتجارة ا

 سكانیة في مختلف مراكز التجارة المؤسسة على طول المسالك التي كانت تربط بین الصحراء جنوباً 

سلامي من جهة ثانیة،وقد كانت فئة من جهة،وبین الصحراء والمشرق الإ وموانىء البحرالمتوسط شمالاً 

س في النشاط التجاري فحسب بل في التجارالمسلمین أنشط عناصر سكان تلك المراكز التجاریة،لی

سلام وما ترتب علیه فیما بعد من الرغبة الصادقة لى الإإجمع التاجر بین مهنته والدعوة  فقدسلام نشرالإ

فنتیجة للنشاط التجاري الكبیر الذي ساد ،والحقیقیة للتوجه نحو البیت الحرام لأداء مناسك فریضة الحج

التي كانت في الوقت عینه قوافل تجارة یمارسها الحجاج على طول فریقیة نشطت قوافل الحج القارة الإ

لتقاء بعلماء البلدان التي لى الأراضي المقدسة كما أنها كانت قوافل تحصیل العلم عن طریق الاإطریقهم 

یمرون بها فكانت تخرج من غرب القارة قوافل عدیدة على رأسها ملوك هذه البلدان الذین كانوا یحرصون 

لها من عام الى ثلاثة أعوام  وكان یرافق  عدادالإستغرق  یفریضة الحج ؛كانت قافلة  الحج  على أداء

ستقبال وما یرافقه  من القصائد وأناشید مدح النبي محمد قوافل الحج حفلات التحضیر والتودیع والا

صلى االله علیه وسلم وذكر فضائل الحج والحجاج باللغة العربیة واللغات المحلیة وما یناله الحجاج من "

 .زدیاد قوافل الحج الى بیت االله الحرام االتعظیم والتبجیل أثره الكبیر في 

لى السودان من سكان إتكالیف الحج خلال رحلتهم  كان الحجاج ینطلقون من دیارهم ویجمعون

المناطق التي  یستقرون بها خلال رحلة العودة بعد أداء فریضة الحج وقد كانت أعداد الحجیج قلیلة 

كان أداء فریضة الحج .سترقاقرتفاع تكالیفه وخطورة الطرق وطوله  ووعورته والخوف من الالا نظراً 

ختلاف بلدانهم وألسنتهم وألوانهم فیشعرون اخوانهم المسلمین على إلتقاء بفرصة مناسبة  من أجل الا
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الكبیر وبأخوتهم لمسلمي ذلك العالم  يسلاملى العالم الإإنتمائه افریقي بسلامیة ویشعر الإبالأخوة الإ

ریقیا ووسطها إفجتماعیة فأصبح خروج المسلمین من غرب فتتحطم الحواجز العرقیة والقبیلیة واللغویة والا

لروح  سلامیة المختلفة في بلاد الحجاز تأكیداً تصالهم بالشعوب الإالى الحج و إ ىرقها جماعات وفرادوش

سلامي ووقف جهودهم سلام فیعود هؤلاء الأفارثة ممتلئین بالحماسة لنشر الدین الإالأخوة التي فرضها الإ

ء الحجاج كانوا یعودون أن هؤلا علاء شأنه في بلادهم وما جاورهم من البلاد الوثنیة خصوصاً إعلى 

ن الحج كان فرصة ثمینة إمحملین بالكتب الدینیة المقدسة  وبالدعاة والفقهاء والتجارمن غیر الأفارقة  ف

  .الدراسة  من أجل التجارة والحصول على السلع المهمة والضروریة لهم ومنها مادة  الملح موضوع

  :صعوبة الدراسة

صعوبة معالجة موضوع اقتصادي وخاصة في العصر الوسیط فالمعلومات الاقتصادیة مبعثرة بین 

قلة المعلومات ، قل انعدامهان؛قلة المراجع المهتمة بهذا الموضوع أن لم .ثنایا أحداث سیاسیة واجتماعیة

ومما یجدر . لصحراویةعن التجارة المرفئیة بالمصادر العربیة مع العلم أنها تشكل الوجه الآخر للتجارة ا

هي المصادر  –كتب الجغرافیا و الرحلات وكتب الطبقات والتراجم  –التنویة به أن المصادر العربیة

وذلك لأن قبائل السودان  ،المكتوبة الوحیدة المتوافرة عن تاریخ السودان الغربي في القرون الوسطى 

حد ذاتها مساهمةٌ عربیةٌ كبیرة في میدان وهذه المصادر هي في . الغربي لم تكن تعرف الكتابة آنذاك

( بو عبید البكري أو  ،)القرن العاشر المیلادي(إن أهم هذه المصادر هو ما صنفه ابن حوقل . الحضارة

) القرن الثالث عشر(وابن سعید المغربي ) القرن الثاني عشر(والشریف الإدریسي )القرن الحادي عشر

والحسن الوزان ) الخامس عشر القرن(والقلقشندي ) ن الرابع عشرالقر (وابن بطوطة والعمري وابن خلدون 

ومن أهل السودان ذاته  عبد الرحمن السعدي ) القرن السادس عشر( –المعروف بلیو الإفریقي  –

وائل القرن السابع عشر، أصاحب تاریخ السودان،  ومحمود كعت صاحب تاریخ الفتاش وقد عاشا  في 

لتنبكتي الذي عاش في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، والفقیه المعروف أحمدبابا ا

هذا فضلاً عما تتضمنه كتب الطبقات  -نیل الابتهاج بتطریز الدیباج  –ومن أشهر مؤلفاته كتاب

والتى برع فیها أهل المغرب، من نتفٍ قیمةٍ عن اتصال  فقهاء المسلمین وتُجارهم ببلاد  ،والتراجم

  .السودان

  :داف الدراسة أه

قتصادي لطرق الحج في تعزیز أواصر التواصل بین مشرق تهدف إلى إبراز أهمیة التواصل الا        

لتجارة الملح موضوع الدراسة وتبیان  مكانة  الملح الذي یعد  فریقیا وتحدیداً إسلامي وسكان العالم الإ

حتل اة الشعوب ومورثاتها التاریخیة و و تشكیل حكمأمن المواد الرئیسیة التي ساهمت في بلورة   واحد

لحاجتهم الماسة له بحكم البیئة الطبیعیة ولاتقل أهمیته في  فریقیة نظراً مكانة متفردة لدى سكان القارة الإ

للربح الوافر،مقابل  سلامي وبلاد السودان لندرته فكانت مصدراً العلاقات التجاریة بین المغرب الإ

ن استقر الإنسان أبالإنسان فمنذ  وثیقاً  هب، وقد ارتبط الملح ارتباطاً الحصول على كمیات كبیرة من الذ

بل حتى  لیها الإنسان والحیوان معاً إعلى سطح هذه البسیطة برز الملح بوصفه مادة أساسیة یحتاج 

النبات فهو یعمل على موازنة كمیة الماء بالجسم والخلایا التي یتكون منها أعضاء الجسم فهو مهم 



وقد ظل . للبقاء على قید الحیاة التمثیل الغذائي في الخلیة فتناوله بكمیات معتدلة ضروري جداً لعملیة 

جبان ومشتقات الحلیب إضافة إلى الملح عبر العصور مادة أساسیة ومهمة لحفظ اللحوم والأسماك والأ

بالنسبة للحوم، في التوابل وقد وفر بذلك أفضل حافظ غذائي معروف وخاصة  أساسیاً  كونه یدخل مكوناً 

لى إرض كثیر من شعوب الأ كیل میثولجیا الشعوب قاطبة ویمیلفي تش بارزاً  مما جعله یلعب دوراً 

 مهمة وكمادة أقتصادیة.رواح الشریرة لاتتحمل الملح الذي یقدر على طرد تلك الارواحالاعتقاد بان الأ

الإمبراطوریات  أةة الضروریة لنشفي وقوع مئات الحروب بل یعتبره مؤرخو الحضارات الماد كان سبباً 

في سواحلها الشرقیة  فریقیة وخصوصاً ثره البارز في القارة الإأوكسلعة تجاریة كان للملح  .خرىأوانهیار 

فریقیا إفي انتشار الاسلام في  مهماً  دى دوراً أواسط القرن العشرین وقد ألى إمنذ عصور ماقبل التأریخ 

لأهمیته فقد أصبح من أهم  ونظراً .نت تتم على ظهور القوافلجنوب الصحراء تلك التجارة التي كا

  .یباع بوزن الذهب البضائع المستوردةوكان یصل ثمنه ثلاثمائة دینار وأحیاناً 

  . على ما سبق جاءت دراستنا في محورین یسبقهما مدخل تأریخي وتأسیساً 

اریخي لاستعماله عند غوي للملح والتطور التلصل العلمي والسنعالج فیه  الأ: المحور الأول

سلام وعلاقته بحیاتهم الیومیة ومعتقداتهم الدینیة ومصادر الحصول علیه الحضارات التي سبقت  الإ

أما طریقة المتاجرة به فكانت تتم .رتفاع ثمنهاوبالتالي  هوالصعوبات التي ترافق عملیة الحصول علی

العربي ووضع الملح ثم  بالذهب فاذا جاء التاجربالمبادلة وبطریقة التجارة الصامتة حیث یبدل الملح 

التاجر  خذ التاجر العربي  الذهب أخذأذا إف یأتي دور التاجرمن بلاد السودان فیضع ما یوازیه ذهباً 

مع ماذكره المؤرخ الیوناني هیرودتس في القرن  اً ن هذه الروایة تتطابق كلیأالسوداني الملح وجدیر بالذكر 

فریقیا وتعاملهم مع إول نزولهم في أول التجارة التي كانت سائدة بین الفینقیین الخامس قبل المیلاد ح

  .سكانها الأصلیین

سنتناول فیه تجارة الملح وعلاقتها بطرق الحج فنتیجة النشاط التجاري الواسع الذي :المحور الثاني 

تجاریة بحتة بكل ما  فریقیة فقد نشطت قوافل الحج التي كانت في الوقت نفسه قوافلشهدته القارة الإ

عداد القوافل وتهیئة إكان یتم  وأتعنیه هذه الكلمة حیث كان یمارس الحجیج التجارة على طول طریقهم 

  .ملحالمستلزمات الخروج للدیار المقدسة لغرض أداء فریضة الحج وممارسة التجارة  ومنها تجارة 

  :مدخل تأریخي

 براز العلاقة الجلیة بین الحاجة الماسة للملح والمتاجر بهاإلى إلابد من تقدیم توطئة تنظیریة تهدف      

وعلى هذا الأساس فقد اشترك في تكوین عقلیته عدة عوامل منها ) مجتمعه(لإنسان ابن بیئته ومحیطه اف

فآمن الإنسان . ، الدینیة، الاجتماعیة، السیاسیة وأخیرا البیئة الطبیعیة)البیتة(البیئة الأسریة  ،الوراثة،

وإذ كانت  )١(الخرافات، السحر، الجن والعین الحاسدة عتقدات الدینیة التي دخل في تركیبها ضمنیاً بالم

لى أي إالخرافة مجموعة الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند الى أي تبریر عقلي ولا تخضع 

الذهنیة الخرافیة  نإو في المجال النظري فأمفهوم علمي سواء أكانت ذلك في حیز التطبیق والممارسة 

و تعلیلها لكن بالمحصلة النهائیة لیست على أو تمثیلها وتفسیر الأحداث أتمثلت في نقل المعلومات 

و عقلي، ولقد تداخلت الخرافة منذ قدیم الزمان مع المعتقدات والطقوس الدینیة مما جعلها أأساس علمي 



عبیر الجماعي للأفكار والمفاهیم وأصبحت تلك المعتقدات من أشكال الت. ثقافة مجتمع بأكمله

والممارسات الدینیة ذات العلاقة بالتراتیل والطقوس الدینیة المقدسة لدیهم والتي تؤدیها الجماعة وتؤثر 

و رسم صورة ذهبیة بینها وبین عالم المقدسات فخرجت من حیز الانفعال العاطفي أیجاد صلة فیها لإ

صبح لتلك المعتقدات سمات خاصة تنفرد بها تتمثل في الشعور، وأ. )٢()العقلي(الى مجال التأمل الذهني 

وكثیر من هذه المعتقدات قد وصلت  )٣(غامض وصعب الفهم والتأویل ءالتعبد والاعتقاد بالحضور لشي

و العلم ألى زماننا هذا ووجدت منذ وجود الإنسان والكثیر من هذه المعتقدات لیس له علاقة لا بالعقل إ

ن إا لا تتناسب ومفهوم المنطق والعقل البشري وأصبح من الصعوبة التخلص منها، بل و الدین كما أنهأ

نها أثرت في التركیب الطبیعي للأشخاص وركزت إذات التأثیر الكبیر بحیث ) أي المعتقدات(بعضها 

 )٤(.كبیر  خر بشكلعلى المعتقدات الدینیة للبعض الآ

و تشكیل حكمة الشعوب ومورثاتها أهمت في بلورة ویعد الملح واحدة من المواد الرئیسیة التي سا

ن استقر الإنسان على سطح هذه البسیطة برز أبالإنسان فمنذ  وثیقاً  التاریخیة  وقد ارتبط الملح ارتباطاً 

الملح بوصفه مادة أساسیة یحتاج الیها الإنسان والحیوان معا بل حتى النبات فهو یعمل على موازنة 

یا التي یتكون منها أعضاء الجسم فهو مهم لعملیة التمثیل الغذائي في الخلیة كمیة الماء بالجسم والخلا

ن كثرة أن بعض الدراسات قد بینت أغیر . للبقاء على قید الحیاة فتناوله بكمیات معتدلة ضروري جداً 

لى ارتفاع ضغط الدم ولهذا یسعى ویجاهد إمركبات الصودیوم الأخرى في الطعام تؤدي  وأالملح 

ا الى استخدام البدائل التي لا تحتوي و كثیر من الناس تقلیل كمیة الملح الذي یتناولونه أو یلجؤ  ویحاول

فیسبب لها  ن الإفراط في تناوله یؤثر على حواس الجسم والتي تتأثر بالملح سریعاً أكما . على الصودیوم

اء والأوردة والشرایین كما الهیجان والحركة الزائدة كما یسبب التهاب الأغشیة المخاطیة للمعدة والأمع

  )٥(.یتعب الكلیتین والكبد والمجاري البولیة

جبان ومشتقات الحلیب وقد ظل الملح عبر العصور مادة أساسیة ومهمة لحفظ اللحوم والأسماك والأ

في التوابل وقد وفر بذلك أفضل حافظ غذائي معروف وخاصة  أساسیاً  إضافة إلى كونه یدخل مكوناً 

في تشكیل میثولجیا الشعوب قاطبة ویمیل  كثیر من الشعوب  بارزاً  مما جعله یلعب دوراً  بالنسبة للحوم،

لى إرواح ولایزال رواح الشریرة لاتتحمل الملح الذي یقدر على طرد تلك الأن الأألى الاعتقاد بإرض الأ

رواح لأیومنا هذا یرش الیابانیون الملح على خشبة المسرح قبل بدء العرض لیحمي الممثلین من ا

نسان ومعیشته همیة في فكر الإمن الأ یاً مواز  اً خرى نالت نصیبأویصعب التفكیر في أي مادة  )٦.(الشریرة

شیاء ووقایتها من التحلل وكذلك قدرته على حفظ لأعلى اكثر مما فعل الملح فقدرته على المحافظة أب

بكثرة وشائعة لكن الوعي البشري  عطته رمزیة كبیرة على الرغم من كونه مادة متوفرةأالحیاة البشریة 

  )٧(.مهمة اً نسان دلالات وطقوسعطاها الإأیربط بینه وبین الدیمومة والحیاة الطویلة  وتلك المسائل 

 وءفي وقوع مئات الحروب بل یعتبره مؤرخو الحضارات المادة الضروریة لنش وكان سبباً 

 حروب المقاطعات  الصینیة التي استمرت عقوداً خرى ولقیام الثورات فابتداء من أالإمبراطوریات وانهیار 

مقاطعة تشي على المقاطعات الصینیة الستة الاخرى وتأسیس امبراطوریة الصین  تن سیطر ألى إطویلة 

في القرن السادس قبل المیلاد حیث قام الوزیر التابع لحاكم مقاطعة تشي ببیع الملح لسكان المقاطعة 



ضافة الى تحقیق الحاكم إله لیؤمن باستمرار قدرته على استیراده  على من ثمن شراء المقاطعاتأبسعر 

لاحتكار  اً معروف بعد اتحاد مقاطعات الصین مثالاً  صبحت سیاسة هذا الوزیرأرباحا من الاتجار به و أ

ت  آالدولة للسلع الأساسیة واستعملت عوائد الملح في بناء جیوش الامبراطوریة الصینیة وتشیید منش

وقامت حكومة مملكة البندقیة في القرن الثالث بتدمیر ورش  )٨(.یها سور الصین العظیمدفاعیة بما ف

ن ــــــــــــــــعار الملح وظلت مــــــــــــــسأنتاجه محلیاَ وذلك لرغبتها في رفع ارت صالملح في جزیرة كریت وح

  )٩(.رین بهـــــــــــبر المتاجــــــــــكأ

دما أخرجت المومیاءات في صقارة وطیبة ووصلت القاهرة رفضت وفي القرن التاسع عشر عن  

وبفضل الملح تم جلب ثروة البحار  مملحاً  لا بعد دفع ضریبة علیها باعتبارها سمكاً إدخالها إالسلطات 

المجاعة ) الرنكة نوع من السمك المملح(الشمالیة الى شعوب اوربا  ومنعت دلال القد المملح وبرامیل 

عن الحروب الطاحنة بین شمالي امریكا وجنوبها وحرب استقلالها  فضلاً  )١٠(.من أوربا جزاء كثیرةأعن 

عن بریطانیة كانت بسبب الملح فهذا جورج واشنطن رئیس الولایات المتحدة یقول في معرض تفسیره 

خرین للحصول على مة جدیدة مع ذاكرة مرة عما یعنیه الاعتماد على الآألقد ولدت : "للحروب الطاحنة

لى اعتماد ولایات شمال أمریكا على الولایات الجنوبیة  التي برزت فیها صناعة إشارة منه إفي " الملح

برز ن لورش الملح الدور الأأحینذاك  نقسمت البلاد الى شمال وجنوب وبدأ واضحاً االملح بشكل كبیر ف

ت الشمالیة بأعاقة القدرات الحربیة الجنوبیة ن قامت الولایاومیفي هذا الانقسام فبمساعدة العبید المحر 

وفي الهند كان للملح دوره البارز في حرب الاستقلال الهندیة ضد  )١١(.عبر مهاجمة ورش الملح

على  عن عزلتهم الطوعیة والبدء بالمسیر ١٩٣٠من مریدیه عام  ٧٢الانكلیز،  ولعل خروج غاندي مع 

الملح منه في مواجهة مباشرة مع القانون البریطاني الذي كان قدام الى البحر عند راندي لیستخرجوا الأ

لدور الملح في نهضة الشعوب واستقلالها فعند  مر تتویجاً یحظر استخراج الهنود الملح، ویعود هذا الأ

جبر الانكلیز على أن ألى إوتعاظم مكانته )المقاومة السلمیة( مهد غاندي لدروس فلسفته ١٩٣٠عام 

 وفي فرنسا فرضت الحكومة ضرائب باهضة على الملح وكان حكراً )١٢(.١٩٤٩ام الرحیل من الهند ع

الاحتكار الا بعد ثورات   خر ولم یلغآلى إلحساب الملوك الذین كانوا یحاربون مهربیه من مكان 

خرها الثورة الفرنسیة الكبرى التي قضت على الملك لویس السادس عشر ولكن آواضطرابات دامیة كان 

وكسلعة تجاریة كان  )١٣(.١٩٤٦لى الوجود وظلت ساریة المفعول حتى عام إالملح عادت  الضریبة على

واسط القرن ألى إ) اوتنجانیق زنجبار(في سواحلها الشرقیة  قیا وخصوصاً یفر إواسط أثره البارز في أللملح 

التي كانت تتم  ا جنوب الصحراء تلك التجارةیفریقإسلام في في انتشار الإ مهماً  دى دوراً أالعشرین وقد 

  )١٤(.على ظهور القوافل

غوي للملح والتطور التاریخي لاستعماله؛ فهو معدن لصل العلمي والسوف نعالج فیه الأ -:ولالمحور الأ

شفاف هش یتركب من عنصري الصودیوم والكلور ویعرف علمیا بكلورید الصودیوم وصیغته الكمیائیة 

naci ادة بلورات صافیة في شكل مكعبات كاملة التكوین تقریباً واسمه المعدني الهالیت ویكون الملح ع 

حمر؛ ویبدو ملح أو أصفر أو أ اً رمادی وأبیض أي قد یكون ذوالشوائب الموجودة فیه تعطیه اللون ال

بیض اللون لكنه في الحقیقة یتكون من مكعبات شفافة صغیرة الحجم ومصدره الترسبات الملحیة أالطعام 



أي المیاه المالحة من البحار والبرك  والمسطحات المائیة " جاجالأ"ض ر الموجودة تحت سطح الأ

ن ترسبات الملح الموجودة الان قد تكونت تحت الارض بتبخر میاه البحر منذ ملایین أوالواقع . خرىالأ

ول مظاهر أالسنیین فقد ارتبط تاریخ الملح ببدء تاریخ الحیاة على الارض فماء البحر الذي ظهرت فیه 

غم من الملح ولو  ٣٠ففي اللتر الواحد من ماء البحر یوجد  ي البیولوجین كان مالحاً أة البدائیة في ر الحیا

  )١٥( .م من الملح٣٥وجد طبقة سمكها رض كلها لأن ملح البحار نثر على الأأ

ویوجد بالقرب ) ١٦(. حدهما ملح بحري یستحصل من میاه البحار كالبحر المیتأوالملح نوعان 

وحلب وتدمر وثماني مدن في العراق ومصر وبلاد المغرب العربي  وغیرها من المدن من دمشق 

معه كمیات كبیرة من الملح فاذا تبخر الماء  سبخات وهي مواضع یجتمع فیها ماء المطر شتاء حاملاً 

ساس یتبلور الملح على شواطئ البحار في الصیف بقي الملح على هیئته صفائح منشور وعلى هذا الأ

واض واسعة تبنى على حو تركه في أأهالي من میاه البحر أما بالتبخیر على النار ضره الأویستح

حیث تنقل الى معامل ) ١٧(. بلوریة شعة الشمس ویبقى الملح كتلاً أو قربها فیتبخر الماء بأشواطئ البحر 

منها  خرىأمعادن % ٥من كلورید الصودیوم و % ٥٠خاصة لتنظیفها وطحنها ویتكون هذا الملح من 

خر آ اً معدنی اً عنصر  ٧٠عن أكثر من  المنغنیز والكالسیوم والفسفور والایودین من مصدره الطبیعي فضلاً 

  )١٨(.تمام عملیة التمثیل الغذائي بأفضل شكلیحتاجها الجسم للحفاظ على حیویته لإ

في  و ملح المناجم حیث یوجدأو الملح الصخري أاما النوع الثاني فیعرف بالملح الاندراني 

و أو البني أصفر و ملونة باللون الأأعلى هیئة كتل صخریة بلوریة مكعبة لا لون لها  المناجم متبلوراً 

زرق تبعا للشوائب الموجودة فیه حیث یجري تقطیع هذه الكتل ونقلها الى معامل خاصة لتصفیتها الأ

و ألبوتاسیوم ایودین ا% ٠.١من كلورید الصودیوم و % ٩٩.٩وطحنها ویحتوي هذا الملح على 

لا على مادة إالكالیسوم وتضاف الیه مادة الایودین لتعزیز نقص الایودین فیه حیث لا یحتوي هذا النوع 

ن شركات أواحدة وهي كلورید الصودیوم وهو فقیر بالمعادن الأخرى الضروریة لحیاة الحلیة لذا نلاحظ 

بإضافة الایودین الیه وتحاول ترویج الدعایة  نتاج هذا النوع من الملح تحاول سد العجز الكبیر بالمعادن إ

كثر من محاولة سد العجز الكبیر بشئ أبأن الملح مكرر وكأنها میزة إضافیة له لكنها في الحقیقة لیست 

ن الجسم لا یشعر بالكفایة من ن تناول الملح المكرر عادة یحدث شراهة في تناول الملح لأأصغیر كما 

تهما ءمشاكل للكلیتین ویضعف كفا وبهذا یتراكم كلورید الصودیوم بالجسم مسبباً خرى المعادن المحلیة الأ

خرى مستمر وشعور بالقلق والكآبة والضیق والضجر في نفس الوقت تفاقم وتراكمه مع بقیة الفضلات الأ

  )١٩(.خرى بالجسم یسبب مشاكل صحیةنقص المعادن الأ

نها كلمة معروفة أ إلى ومعادن كثیرة فهناك من ذهب فلقد قاربت العرب بین كلمة الملح:اما الملح لغة

ان ذلك مرتبط بشكل   ویبدو )٢٠(أي من الحسن والجمال" ملیحة"و "  ملیح"ومن الملح جاءت كلمة 

  :بیض الناصع على مانجده في قول الشاعرالملح وجمال  لونه الأ

  )٢١(قل للملیحة في الجمار الاسود             ماذا فعلت براهب متعبد؟ 

  :وقول ابي النجم العجلي

  )٢٢(للشم عندي بهجة ومودة                  واحب بعض ملاحة الذلفاء



غتابه، ولعل ذلك مرتبط بطعم الملح او اأي " مَلحَ فلانٌ فلانًا"ومع هذا فان العرب یقولون 

الماشیة أي " ملح"و أي كثرت سرعته وخفقان جناحیه " ملحَ الطائر "الممالحة أي المواكلة وكذلك یقولون 

فیه ملح و  سقاها ماء مذاباً أأي " ملَحَ الابلَ"هو ورم في عرقوب الفرس و " الملٌح"طعمها سبخة الملح و أ

  :قال الأعشى) ٢٣(أي الذي یقود السفینة" ملاح"هو النوتي في السفینة لذا جاء تعبیر " الُمتملح"

  )٢٤(لوثها یلتزمتكافأ ملاحها وسطها                    من الخوف ك

شیر الى الملاحة البحریة، ولكن لما كان الفضاء كالبحر في زرقته وانعدام أیة تفهي أذن 

. فهي اذا ملاحة جویة.. .على الطیران) الملاحة(لكلمة  نفسها اطلاق إفي  علامة فیه فلم یجدوا حرجاً 

سموه السمك أولهذا فقد  نافعاً  یعیش السمك وهو یكتسب من الملوحة شیئاً ) المالح(وفي الماء الملح و 

هي لجة البحر وهي  ایضا بیاض یخالطه سواد والملحة نعجة  ملحاء وذكرها " الملحة"، و البحري مالحاً 

صلى االله علیه وسلم ضحى بكبشین أملحین أي تلك  اً أن النبي محمد )٢٥(ملح وفي التهذیبأكبش 

حیث أطلقوه على ) كانون الثاني( خرةصفتهما أبیضان فیهما سواد قلیل، والملحان هما شهرا جماد الآ

شجرة سقط ورقها وهي أیضا الكتیبة العظیمة والعرب " ملیحاء"و  )٢٦( .حد شهور الشتاء لبیاض ثلجهأ

الى الفتى الذي لاوفاء له أو السمین أو الشدید الغضب وملیح تعني ماءه شارة للإ" ملح على ركبته"تقول 

ملح الرجال "، واستملحه أي عده ملیحا، امتلح أي خلط كذبا بحق ویقول  المثال في هذا المجال اً مالح

  )٢٧(.ملح الجذور أي سمنت قلیلا"ملیح و  يءتى بشأأي " ملح الشاعر"و " الكذب

 همیته لدى حضارات الشرق القدیم ونظراً ألتاریخي لاستعمال المحلح و اما فیما یتعلق بالتطور ا

للقداسیة التي استبقتها شعوب المنطقة العربیة عبر العصور للملح لا تنفصل عن معتقداتها الدینیة ففي 

عن  فضلاً  )٢٩(والصناعات المختلفة  )٢٨(. ن للملح استعمالات كثیرة في الطبأبلاد الرافدین نجد 

قد أعطى ) مؤسس سلالة أور الثالثة(نمو -من قانون أور )٢٢(كمادة لغرض العقوبة ففي المادة استخدامه

من الملح وتفسر هذه ) ٣٠(" سیلا"متها التي تحاول ان تتطاول على سیدتها بأن تفرك فم أالحق للزوجة 

ن فمها قذر أى ذلك بمعن )٣١(مة التي تتلفظ بكلمات لاتلیق بمكانة سیدتها،ن الأأالعقوبة على ما نعتقد 

لى النظافة والملح كما نعلم مادة معقمة ومؤلمة في الوقت نفسه ونحن في العراق الى الوقت إوبحاجة 

فلیكن "في احدى التعاویذ  أونقر  )٣٢(.طفال بدعك فمه بالملحالحاضر نهدد من یتلفظ بكلمات نابیة من الأ

من دونك لا تعد ... نك ملح مولد في بقعة مشرفةإ"همیة الملح أخرى تبین أوفي تعویذة  ،"لسانها ملحا

، كعامل وقائي كان الملح )٣٣("من دونك لایتمتع الرب والملك والسید والنبلاء بالقرابین. وجبة في المعبد

سماك في جو العراق الحار ولحفظ الجثث البشریة حیث نعلم من خلال یستخدم لحفظ اللحوم والأ

لى إشحاتي بالملح ونقلها مع رأس السائس -بیل-عیلامي بحفظ جثة نبوالنصوص التاریخیة قیام الملك ال

ول بالملح لكي تعطي المولد مناعة لبدنه، وجدیدر و الأأ، وكان الجنین الذي یولد یحفظ )٣٤(شور بانیبالآ

وفي البیت في قبو الملح أو في  )٣٥(بالذكر ان الملح كان یحفظ اثناء السفر في اكیاس الملح 

  .)٣٦(ح والخردل كانا یمزجان ویستعملان كنوع من انواع التوابلصندوق؛والمل

ن القدماء یویعتقد المؤرخون أن أول استعمال تاریخي مهم في رمزیته للملح هو استعمال المصری

وما یرتبط بالمعتقد الدیني لدیهم بفكرة الخلود حیث جاء اصطناع المومیاءات  )٣٧(.له في تحنیط موتاهم



لة أخرى وكلما بالغوا في مسألى الحیاة مرة إبضرورة حفظ الجسد في انتظار بعثه  طار اعتقادهمإفي 

لذا فان قدرة الملح على ، حسب معتقدهم الدیني كثر استقراراً أحفظ الجثة بطریقة متمیزة كلما كانت الروح 

وتدل  لیه المصریون نظرة مساویة للحیاةإحفظ الجثث منحته هالة اسطوریة فردیة ومتمیزة حیث نظر 

نما كان یمزج مع غیره إ جسام و في تحنیط الأ و محلولاً أ ن الملح لم یكن یستعمل جافاً أبحاث الكیمیائیة الأ

ن النطرون الذي ألى إولى من المواد  حیث یعزى وجود الملح في بعض المومیاءات في العصور الأ

ضمن عروض الجنازات التي كما كان ) ٣٨(ط یحتوي على كمیة كبیرة من الملحتحنیالكان یستعمل في 

سماك المملحة كما لف الثالث قبل المیلاد وكذلك الطیور والأوجدت في قبور المصریین القدماء من الأ

ز اللباني ر لى سواحل بلاد الشام في مقابل خشب الأإسماك المملحة قام المصریون القدماء بتصدیر الأ

سماك المملحة المصریة اطوریتهم تاجروا بالأسس الفینقیون امبر أرجوان والزجاج، وعندما وصبغة الأ

في مؤلفه  )القرن الخامس قبل المیلاد(فریقیا حیث یذكر لنا المؤرخ الیوناني هیرودتس إوالملح من شمال 

شكال غریبة من التجارة لى معرفته بالتفاصیل  الدقیقة لحیاة ملاحي السفن وذكره لأإ) التاریخ(التاریخي 

فعندما كان الفینقیون یصلون الى سواحل افریقیا الغربیة یفرغون  )٣٩(یقیافر إكانت سائدة في شمال 

لى إقوام الهمجیة  لى سفنهم ویوقدون نارا لیثیروا انتباه الأإحمولات سفنهم على السواحل ثم ینسحبون 

مقابل البضائع المطروحة ومن جملتها  تون فیضعون ذهباً أن یبصر هؤلاء العلامة حتى یأوجودهم وما 

هذا النوع من التجارة  أنالعاشر المیلادي / ملح وقد ذكر لنا المسعودي في القرن الرابع الهجريال

الصامتة فهو أول من أشار الى هذه التجارة من الكتاب العرب في حین كان لیاقوت الحموي معلومات 

ود السودان تسافر التجار من سجلماسة الى مدینة في حد:" مهمة عن تجارة الذهب الصامتة حیث نقرأ

غانة وجهازهم الملح وعقد خشب الصنوبر وخرز الزجاج الأزرق وأسورة نحاس أحمر وحلق  یقال لها

وخواتم نحاس لاغیر یحملون منها الجمال الوافرة القویة أوتارها ویحملون الماء من بلاد لمتونة وهو 

ثم یستصبحون الأدلاء لى غانة بعد مشاق عظیمة فینزلون فیها ویتطیبون إحتى یصلوا ...الملتون

ویستكثرون من حمل المیاه ویأخذون معهم جهابذة وسماسرة لعقد المعاملات بینهم وبین أرباب التبر 

حتى یقدمون الموضع الذي یحجز بینهم وبین ....فیمرون بطریقهم على صحاري فیها ریاح السموم

لذي یسامت هذا الصنف من معهم عظیمة تسمع من الأفق ا ذا وصلوا ضربوا طبولاً إأصحاب التبر ف

بهائم مع أن هؤلاء القوم لا لكا نهم في مكامن وأسراب تحت الأرض عراة لا یعرفون ستراً إالسودان ویقال 

ذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ما إنما هكذا تنقل صفاتهم فإ و ، یراهم أبداً  یدعون تاجراً 

صحبهم من البضائع فوضع كل تاجر ما یخصه من ذلك كل صنف على جهة ویذهبون عن الموضع 

من التبر وینصرفون ثم  لى جانب كل صنف منها مقداراً إمرحلة فتأتي السودان ومعهم التبر فیضعون 

قدار من التبر وینصرفون ثم یأتي التجار بعدهم یأتي التجار بعدهم فیأخذ كل واحد كل صنف منها م

بضاعته من التبر ویتركون البضائع وینصرفون بعد أن یضربوا الطبول  فیأخذ كل واحد ما وجد بجنب

ن یفالمشقة التي یتحملها التجار كانت كبیرة وهم یستخدمون الوكلاء العارف )٤٠("ولیس وراء هؤلاء ما یعلم

عن التجار وقد حاول  مع أربابه كما أن أماكن مناجم الذهب بقیت سراً  بأماكن الذهب وطرق المعاملة

كتشاف مصدر الذهب حیث قبضوا على أحد السودانیین من أصحاب الذهب اهؤلاء في أحد المرات 



یجة ذلك توقف التجارة الصامتة لمدة تفكان من ن ةولكن الأخیر فضل الموت على أن یقول كلمة واحد

أصحاب الذهب للتجار ثم عادت لأنه لم یكن للسودانیین وسیلة أخرى للحصول  من ثلاث سنوات عقاباً 

كما  .لى مناطقهمإعلى الملح الضروري لهم والذي لا یمكن الحصول علیه الأعن طریق التجار القادمین 

ن الكلاسیكیون  و بصخور الملح وقد ذكر المؤرخ ىن هناك منازل في لیبیا كانت تبنألى إشار هیرودتس أ

لح وفؤائده وخصائصه العلاجیة وتحدثوا عن الحروب التي قامت في سبیل الحصول على مصادر الم

، عالم نبات ومؤرخ ومحارب روماني شهیر، )م٧٩-٢٣(یطلق علیه بلیني الكبیر (الملح وقد ذكر بلیني 

معالجة  فوائد الملح في) من مؤلفاته كتاب التاریخ الطبیعي، م٢٤/٨/٧٩بغازات بركان في  مات مختنقاً 

  )٤١(.لسع الثعابین والصداع والخناق والدمامل والیرقان

جل أأن الیهود قد سعوا من  لى ذكر الملح في الكتب السماویة ففي العهد القدیم نقرأإما بالنسبة أ

و وضع الخبز في قلیل من أالحفاظ على العهد بینهم وبین االله الى وضع الملح في الخبز شهر شباط 

كما   )٤٢(.و میثاق الملحأحول المائدة بعد القداس وقد عرف هذا باسم المیثاق الدائم  الملح عند تمریره

ولاتزال هذه العادة متبعة الى الوقت الحاضر في كثیر من مناطق  )٤٣(كانوا یملحون الطفل یوم ولادته

یشیر الى الملح ففي قصة زوجة لوط  اً ربعون مقطعأوفي العهد الجدید هناك واحد و .بلاد الشام والعراق

عندما ترددت بعصیان على المدن الملعونة في  )٤٤(لى عمود من الملحإالتي تحولت ) علیه السلام(

وهي عبارة عن اكتمال الخراب " نثر الملح فیها"نه إ، وعندما دمر ابیمالك مدینة شكیم یقال )٤٥(سدوم

یستخدم الملح فنهم ملح الارض، أتباعه بألى إار یسوع شأوقد ) ٤٦(.مكان نمو أي نبات فیهاولیس بالإ

في طقوس الروم  اً لى المیاه حیث  یكون عرفإزامي في طقوس القداس ویمكن ان یضاف إلبشكل 

  )٤٧(.رواح الخبیثةالمیاه المقدسة كما یستخدم في الكنیسة لطرد الأ أن منشأالكاثولیك حیث یعتقد 

حادیث المسجلة في سنن ابن ماجة من حدیث د من الأسلامیة ففي واحاما في الشریعة الإ 

هو الذي  يءوسید الش" سید ادامكم الملح"ان : نه قالإصلى االله علیه وسلم یقال  اً ن النبي محمدأنس أ

ن تكونوا في الناس كالملح في الطعام أسیوشك " وفي مسند البزار مرفوعاً  )٤٨(یعد له ویقومه ویصلحه؛

 وقد ذكر البغوي في تفسیره عن عبداالله بن عمر رضي االله عنه مرفوعاً  )٤٩(،"حولایصلح الطعام الابالمل

جسام فهو یصلح الأ )٥٠(" الحدید والنار والماء والملح: رضلى الأإربع بركات من السماء نزل الأأن االله أ"

ذهب أغذیته بالملح أمن ابتدأ : "قوله) رضي االله عنه(بي طالب أطعمة، حیث یروى عن علي بن والأ

وقد عظمه العرب كما  )٥١(وذكر هنا السبعین دلالة على الكثیر والفائدة " االله عنه سبعین نوعا من البلاء

دركوا أ فالعرب قد )٥٢(.مر الملح والنار والرمادأن العرب تعظم أبو العباس أالماء فحلفوا به وقال  عظموا

ویفید مزجه مع  ذهب صفرة والفضة بیاضاً لملح فوائد كثیرة فهو عند خلطه بالذهب والفضة تزید اللن إ

یضا في معالجة الجروح وغسل الرجلین بماء الملح یفید أسنان ویفید اللیمون في تقویة اللثة وتنظیف الأ

و خلع العضلات وفرك فروة الرأس بالملح المذاب  یحفظ أو الالتواء ألورم و األات التعب افي ح

خراج الماء من اللحم ورش الملح إن له فوائد عدیدة تتمثل في سرعة أكما  )٥٣(الشعر وینشط نموه

سماك ول سلخها حتى یحول دون عفونتها بما بقي علیها من الشحوم وحفظ الأأعلى الجلود 

لكي تطفوا   ن الملح الموجود فیه كافإوالجبن حین یغمر بالماء والملح بحیث ) الفسیخ(المملحة 



المحافظة علیه لفترات طویلة وقد تم الاستفادة من هذه الخواص البیضة فوق الماء، یعمل على 

ثر الملح في أ.التي یتمتع بها الملح من قبل العدید من الشركات الغذائیة الى الوقت الحاضر

حد رجال حدى الفتاوى الشرعیة لأإن أكثر من ذلك الطقوس والمعتقدات الشعبیة العربیة، بل الأ

نهم أي الجن إفي زوایا المنازل المسكونة بالجن والشیاطین حیث  جازت رش الملح والماءأالدین 

ن أنه ثبت بالتجربة إ"خر یقول في فتوى له آونه وهناك شیخ غوالشیاطین یكرهون الملح ولایستی

  )٥٥(.و طقس من تقدیس الملحأوبشكل عام لایخلو معتقد دیني " الجن یتاذون بالملح

ملح  ونظام القوافل التجاري ومراحل أعداد القافلة وعلاقتها سنتناول فیه تجارة ال: المحور الثاني

فریقیة فقد نشطت قوافل الحج بطرق الحج فنتیجة النشاط التجاري الواسع الذي شهدته القارة الإ

التي كانت في الوقت نفسه قوافل تجاریة بحتة بكل ما تعنیه هذه الكلمة حیث كان یمارس 

ى الأراضي المقدسة ومنها یتم الحصول على مختلف السلع الحجیج التجارة على طول طریقهم ال

بدأ  كانت حاجة سكان السودان الغربي للملح ضروریة؛. والبضائع ومن ضمنها مادة الملح

 الثقافي المباشر بین دولة كانم برنو الإسلامیة وشمال إفریقیة مع دخول الإسلام إلى الاتصال

السنة  هـ، وهي ٤٦الإسلام في كانم برنو إلى سنة منطقة السودان الأوسط، ویرجع تاریخ دخول 

التي وصلت فیها طلائع المسلمین بقیادة عقبة بن نافع إلى إقلیم كاوار عبرالطریق الذي یربط 

من خلالها التأثیرات  كانم برنو بساحل طرابلس مباشرة، وكان هذا الطریق یمثل قناة تتدفق

وابتداء من القرن  .ناطق أخرى في السودان الأوسطالإسلامیة المبكرة إلى جنوب الصحراء وإلى م

حج، وقد أتاحت رحلة الحج البرنو بأداء فریضة  الثاني عشر المیلادي قام حكام وأهل كانم

وكثرت وفود كانم . وثقافیة بین كانم برنو وبین شمال إفریقیة فرصة فریدة لتأسیس علاقات فكریة

باسم مدرسة ابن  مدرسة في فسطاط مصر، عرفتوقد أسفر هذا عن تأسیس  )٥٦(برنو إلى مصر

كانو برنو وتدریبهم،  رشیق، لتدریس المذهب المالكي، و تعلیم الطلاب الوافدین إلى مصر من

  . للوفود أو الحجیج عن استخدامها نزلاً  فضلاً 

اقتصادي واجتماعي بحیث أتاح الفرصة للتواصل الثقافي بین  نظام القوافل التجاریة لغرض أوجد

نعم لقد سهل لقوافل العلماء والكتب عبور  .الإسلامیة ودول جنوب الصحراء ل شمال إفریقیةدو 

هذاالبحر الرملي، الذي لولا هذه القوافل كان یعتبر سدًا منیعًا یعجز الفرد عن عبوره،ولكن مع 

الشمال الفكریة من  القوافل أصبح جسرًا یعبر علیه التجار مع بضائعهم والعلماء والكتب والتیارات

منها أصواتهم إلى صدور  إلى الجنوب والعكس، وأصبحت الأسواق منبرًا من منابر الدعاة تنطلق

 ىوبیده الیمني مصحفه والیسر ة الرجال، ومكانًا لبیع المخطوطات، وأصبح التاجر هو الداعی

لإسلام لیسهل لهم بلوغ مرامهم وهو نشر ا ویصاحب العلماء ویسهل لهم الإقامة لوجه االله. سلعته

والفتاوى، كي یستقیم بالشریعة الإسلامیة في المنطقة  وثقافته عن طریق التعلیم والوعظ والإرشاد

الوثنیة، ولیضئ لهم طریق الهدى، ونتج عن ذلك وجود الإسلام  التي تهیمن علیها الدینات



طریق  بل تَّم سلمیاً عن, طریق التواصل الثقافي لا عن طریق السیف والثقافة الإسلامیة عن

، ومن بلاد المغرب بصفة خاصة، الذین كانوا یتوافدون على أطراف السودان *التجار المسلمین 

كانت .الغربي بقصد التجارة، حیث أقاموا محطاتٍ وأسواقاً یتبادلون فیها السلع مع أهل السودان

بهذه المهمة لمسافات طویلة، ولم یفت القائمین  القوافل من أقدم وأشهر الوسائل في نقل البضائع

  :أما نظامها فیتكون من الآتي. أن یضعوا لها قوانین خاصةبها تنظمها للاستفادة منها

 لاً إلى العشرین أو الثلاثین جم قدیصل عدد الجمال أحیاناً : عدد الجمال

قد . نسبة لقساوة الطریق وبعد المسافة بتهیئة القوافل وإعداد المسافرین نفسیاً  یقوم رجال خبراء -

 دة السفر في بعض الأوقات إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، وقد تكون الرحلة مرتین في السنةم تصل

  )٥٧(.أو أكثر حسب متطلبات الأسواق التي تسیر وتعتمد على العرض والطلب

قافلة الربیع من أكبر القوافل التي تسیر في السنة، حیث یجتمع تحت قیادتها أكبر عددمن  تعتبر

  .أطول المسافات من الشمال إلى الجنوب والعكسالمشاركین، لأنها تقطع 

الآبار  من أهل الصحراء یتمتع بخبرة ومعرفة شاملة بأماكن یختار رئیس القافلة رجلاً : الكشاف

جماعة الطوارق  ویكون قادرًا على معرفة الطریق وسط الرمال الكثیفة، وقد یكون هذا الرجل من

الكشاف لضمان وصول البضائع  مد اعتمادًا كبیرًا علىساكني المنطقة، لهذا فإن قائد القافلة یعت

، نالعواصم التجاریة من كلا الطرفی لأصحابها أو وكلائها، فقد كان للتجارة مندوبون ووكلاء في

 )٥٨(.لتسهیل أمور التجارة في منطقة السودان الأوسط

في أواخر الحكم  ومن أهمها ما قام به عبد الرحمن بن حبیب حفید عقبة بن نافع: توفیر الماء- 

الذي ، فریقیة ومدینة أوغستوذلك بحفر عدد من الآبار لتوفیر المیاه ما بین الواحات الإ، الأموي

صبحت الطرق التجاریة لیست مقتصرة على أو ، فریقیاإسهل وصول القوافل التجاریة في غرب 

لاسهامات التي قام اعد من ین توفر المیاه في الطرق التجاریة أومن المعروف . )٥٩(السواحل فقط

حیث یكون ، فریقیا الغربیةإسلام في جنوب نتشار الإاوكانت سبباً في ، بها العرب المسلمون

  .للتجار المسلمین إلى كل المدن والمناطق في قلب الصحراءیكون الوصول سهلاً 

سط منذ وتجار السودان الأو ، فریقيوبدأت العلاقات التجاریة بین التجار المسلمین في الشمال الإ

وكانت الحركة التجاریة في السودان تتمثل ببحیرة تشاد وبحیرة كور ) م١١ – ٩/ هـ٥ - ٣(القرن 

وفي هذه المرحلة  ظهرت الحركة التجاریة بین شمال ، )٦٠(عبر الطریق الصحراوي المار بغزان

الحال أن  ومن الطبیعي كان لهذه التجارة التأثیرات الدینیة وبطبیعة، أفریقیا والسودان الأوسط

ن و ومن المعروف أن الاسلام والمسلمین مسالم، حرفة التجارة تكون بتماس مع المجتمع

نعكست هذه الحالة على مجتمع السودان والفتت أنظارهم، الذا ، ن في عملهمو ومتسامح

وخصوصاً عند مشاهدتهم للتجار المسلمین ممارستهم لعباداتهم في الوضوء والصلاة الصوم 

  .)٦١(القرآن والحج الزكاة وقرأة 



فریقیا أثرها الواضح على انتشار الإسلام إكانت للطرق التجاریة ما بین المغرب العربي وجنوب 

فریقي، وفي مقدمة القبائل التي كانت تحمل البضائع التجاریة قبیلة الطوارق في الجنوب الإ

السودان ومنها مالي الصنهاجیة، وقبائل لمتونة التي كانت تحمل المنتوجات العربیة إلى دول 

ومن خلال هذه القوافل . )٦٢(فریقیة الأخرىوالنیجر والسنغال وغانا وغینیا وغیرها من الدول الإ

وظهرت تأثیرات . فریقیةها إلى المجتمعات الإو حمل التجار مبادئ وقیم الإسلام الحنیف ونقل

ومنها ، وإرشادات الإسلامفریقیا في نشر مبادئ إالتجار والقوافل التجاریة على بلدان جنوب 

، مملكة مالي أو السودان القدیم ومملكة غانا التي كان یجلس على عروشها ملوك اشتهروا قدیماً 

معه  خذاً آالذي حج إلى بیت االله الحرام ) م ١٣٣٠/ هـ ٧٣١(ومنهم الملك منسا موسى في سنة 

المقدسة ورافقه أعداد  خمسین ألف من الذهب یصدق بها على المحتاجین والفقراء في الأراضي

ومعه عدد من العلماء ، ثم عاد منسا موسى من الحج )٦٣( كبیرة من العلماء والوزراء والأتباع

وبذلك أصبح ، وبواسطة هؤلاء شیدت المساجد والأبنیة والمساكن في غانا، والفقهاء وذوي الحرف

عاتهم، حیث إن للمساجد في غرس مبادئ الإسلام في مجتم  لملوك الذین اعتنقوا الإسلام أثرل

ومن الواضح أن قوافل الحج كانت تؤدي الى قیام علاقات .   )٦٤(.في تعلیم الناس كبیراً  اً دور 

نما إ أهل الحجاز فحسب و  عفكریة ودبلوماسیة لیست بین الحكام في الممالك السودانیة وسكانها م

الذي تسلكها قوافل فریقیا ومصر لأن تلك الدول كانت تقع على الطریق إ لمع سكان شما

الأثر الواضح   فكان للرحلات التجاریة النشطة. )٦٥(الحجاج القادمة من السودان الأوسط فمكة

فریقیا، والرحیل على شكل قوافل لأداء فریضة إفي اعتناق الإسلام، لكثیر من دول جنوب غرب 

سلامي على اختلاف الحج إلى الأراضي المقدسة، ولقاء التجمعات البشریة من كل دول العالم الإ

لغاتهم وأجناسهم تجمعهم روح الإسلام وأخلاقه مجتمعین متحابین على كلمة لا اله إلا االله محمد 

، وبعد عودتهم إلى بلدانهم )٦٦(رسول االله، ویولون وجوههم شطره في كل من أوقات عباداتهم

م، وبین أفراد في بقاع أوطانه ةیكونون مملوؤن بالحماس لنشر العقیدة الإسلامیة السمح

وقد ذكر ابن خلدون عن سفر قوافل الحج التي تحمل بعض من ملوك السودان . مجتمعاتهم

وهم جماعة من ملوكهم، وأول من حج منهم الملك (الغربي إلى بیت االله الحرام فقال 

نهایة القرن / نهایة القرن الخامس الهجري (الذي قام في أداء فریضة الحج في . )٦٧()برمندار

  .)٦٨()ادي عشر للمیلادالح

وكان الإسلام ینتشر على أیدي التجار وعن طریق الاحتكاك المباشر  بین الملوك ورجال   

كما ساعد ذلك قیام دولة المرابطین في غربي الصحراء الكبرى في . ممالكهم من الوثنیین

  - )٦٩(وهي دولة قائمة على الجهاد ونشر الإسلام –منتصف القرن الحادى عشر المیلادي 

ذا أثر مهم في انتشار الإسلام في منطقة الصحراء الكبرى الغربیة، بین السودان في  تكان

وأخیراً  أسلم ملوكهم والكثیرون من رعایاهم، واضطلعوا هم . حوض السنغال وأعالى النیجر



كان وإذا . أنفسهم بنشر الإسلام في أوطانهم بعد المرحلة الأولى من انتشاره في السودان الغربي

،فإن ینسلامي أصبح یشكل وحدة عمرانیة واقتصادیة خلال القرنین الثالث والرابع الهجریالعالم الإ

الغربي من بلاد   طرق المواصلات التجاریة وشبكة المسالك التجاریة فیه تمتد من الجنوب

الشرقیة إلى الصین وبلاد الترك،وتمتد كذلك من المغرب  اومن سواحل إفریقی السودان إلى أوروبا،

ومنهما إلى منطقة المحیط  إلى المشرق من شواطىء المحیط الأطلسي إلى بغداد وكابول،

 )٧٠.(الهندي

هم المنتجات التي تحملها القوافل التجاریة الى بلاد السودان فكانت تشمل الحبوب أما عن أ

معدنیة والجلدیة وصنوفاً من النَظم من الزجاج والأصداف والتمور والأقمشة والمصنوعات ال

واني الزجاج أفهي المنسوجات الصوفیة والقطنیة والكتانیة و  والخواتم والقطران والأخشاب والعطور

ویعودون محملین بالذهب ، )٧١(سعار مرتفعة للغایةأوالخزف والملح لندرته عندهم فیبیعونه هناك ب

هل وارجلان یقودون هذه القوافل التجاریة الى بلاد أوكان ، الحیوانات والعاج وریش النعام وجلود

سلامي وبلاد فإن هناك بضاعة لاتقل أهمیة في العلاقات التجاریة بین المغرب الإ ،)٧٢(السودان

ارتبط بالذهب ولا یعني هذا الارتباط وجودهما في مكان واحد أو قربهما،  السودان وهي الملح،فقد

راجع إلى أن الملح كان السلعة التي یتلهف ویقبل علیها السودانیون المنتجون  طبل هذا الارتبا

فقد .إذ یجب مقایضة الملح بالذهب والذهب بالملح.والذین یدفعونه للحصول على الملح للذهب

 وبالملح یتصارف أهل السودان كما یتصارف بالذهب والفضة یقطعونه"الملح بمثابة عملة  كان

لا یحمل  أن المسافر بهذه البلاد: "ولا غنى لأحد عنه في بلاد السودان حتى. "قطعا ویتبایعونه

السودان  ویجلب الملح من خارج )٧٣(. إنما یحمل قطع ملح ولا درهماً  ولا دیناراً  ولا إداماً  زاداً 

وهي قریة " (من سجماسة یوماً  ٢٥وهي على مسیرة (منجم ملح تغازى  بالشمال و أشهر أماكنه 

من جلود الجمال ولا  ها ومن عجائبها أن بناء بیوتها ومسجدها من حجارة الملح وسقفهالا خیر فی

 .فیه معدن الملح یحفر علیه في الأرض فیوجدمنه ألواح ضخام متراكبة" شجر فیها إنما هي رمل
یوما عن  ٢٠وهو یبعد بـ " تاتنتال"وقد أشار البكري إلىمعدن آخر من الملح هو معدن   )٧٤(

غرائب تلك الصحراء ملح تحفر عنه الأرض كما تحفر عن سائر  من"وذكر أن  سجلماسة،

المعادن، ویوجد تحت قناة أودونها من وجه الأرض ویقطع كما تقطع الحجارة وعلیه حصن مبني 

بیوته ومشارفه وغرفه كل ذلك من ملح، ومن هذا المعدن یتجهز بالملح  من حجارة الملح وكذلك

. وسائر السودان والعمل فیه متصل والتجار إلیه سائرون وله غلة عظیمة إلى سجلماسة وغانة
)٧٥(  

ن أحدهما على شاطىء المحیط في افقلیلة وهناك منجم أما المصادر المحلیة للملح بالسودان

بني جدالة الصنهاجیة ویسمیه البكري أولیل حیث كان یحمل الملح منه الى  لمنطقة قبائ

أما جزیرة أولیل فهي في : "وصف الإدریسي إحداهما بقوله )٧٦(ةالمناطق السودانیة المجاور 



. )٧٧("البحر على مقربةمن الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا یعلم في بلاد السودان ملاحة غیرها

أما المنجم الثاني المهم في الصحراء فهو الذي یقع في الطریق الصحراوي الذي یربط سجلماسة 

لهذا المنجم یبدو أنه  ابتغازي أما البكري فیسمیه تاتنتال ومن وصفهمبن بطوطة ابغانة ویسمیه 

یوما من مدینة سجلماسة ویستخرج الملح منه  ٢٥الى  ٢٠یقع في الصحراء الغربیة على بعد 

فیوجد منه الواح ضخمة متراكمة وتقطع هذه  كما تستخرج بقیة المعادن حیث تحفر الأرض

د السودان أما القریة التي توجد في منجم الملح هذا فأن لى بلاإالألواح حیث تحملها الجمال 

فة من جلود الجمال لكنها كثیرة الحركة محتشدة بالتجار و بیوتها ومساجدها من حجارة الملح ومسق

وبما أن البلاد الواقعة  )٧٧(.القادمین الیها من الشمال لحمل الملح جنوبا الى السودان الغربي

لى الملح الذي یحتاجه أهل السودان، وبلاد السودان تتوفر على كانت تتوفر ع شمال السودان

   .یحتاجه أهل الشمال، فقد أدى هذا إلى تقویة العلاقات التجاریة بین الطرفین الذهب الذي

بالتجارة الصامتة، فقد كتب المسعودي أن التجارة الصامتة كانت  وتقترن تجارة الذهب بما یعرف

تحْدثُ حین یذهب التجار إلى الأهالي الذین یسكنون قرب معدن بسجلماسة، و  في أیامه معروفة

أكواما من السلع ویضربون الطبول فیخرج الأهالي ویضعون مقابلها أكواما من  الذهب ویضعون

علیها الطرفان، بالإضافة إلى  كما كانت هناك سلع وبضائع أخرى یقبل .ویأخذون السلع الذهب

فكانت هذه البضاعة تمر  .السودانیة على رأس محور التجارةن كانا یأتیان یالذهب والملح اللذ

للربح الوافر،والحصول بالمقابل على  بسجلماسة،وكانت نادرة في بلاد السودان،وكانت مصدراً 

وربما بلغ الحمل الملح في دواخل بلد “:كمیات كبیرة من الذهب،وفي هذا الصدد یقول ابن حوقل

ویبدو من نص ابن حوقل أن الملح  .)٧٩(“ ثلاثمائة دینار السودان وأقاصیه ما بین مائتین إلى

كسلعة كانت لها أهمیة في أسواق بلاد السودان،مثلها مثل الذهب والرقیق في بلاد المغرب 

منعدمة في بلاد .نتاجهإوالملح الذي كان السودان في أمس الحاجه إلیه إذ لم یستطیعوا 

جار المغرب الاسلامي یستغلون هذه المادة في ،مما جعل تالسودان،وكان الطلب علیها كبیراً 

أن بمدینة سبتة سوقاً للمرجان ، ویذكر الإدریسي وهو من أبناء سبتة .استیراد الذهب والرقیق

وأكثر ما یحمل إلى غانه وجمیع بلاد السودان لأنه في .... وحكه وصنعه خرزاً وثقبه وتنظیمه

وهي الذهب ، یستبدلون هذه السلع بغلات السودانوكان التجار . )٨٠(اً هذه البلاد یستعمل كثیر 

والعاج والأبنوس  إلا أن السلعة الرئیسیة كانت تبر الذهب من مناجمه في نقازة في حوض نهر 

وإلیها “:الموضوع ذكر الحمیري عن تكرور قائلاً  السنغال ویعود التجار بالتبر والرقیق،وفي هذا

وقد  .)٨١(“والخرز ویخرجون منها بالتبر والخدمیسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس 

ذكر البكري غرائب صحراء المغرب الأقصى،فأشار إلى معدن الملح الموجود بین سجلماسة 

السودان والعمل فیه  ومن هذا المعدن یتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة وسائر“:وأودغست،وقال

ستمرت أهمیة تجارة الملح مع بلاد وا .)٨٢(“متصل والتجار إلیه متسایرون،وله غلة عظیمة



حیث ذكر تغازي التي تبعد عن سجلماسة بخمسة )هـ٧٧٩ـ ٧٠٤(السودان إلى عهد ابن بطوطة 

في اتجاه الجنوب نحو بلاد السودان،یسكنها عبید مسوفة وهم الذین یشتغلون في  وعشرین یوماً 

على حقارتها یتعامل فیها  وقریة تغازي“:مقاطع الملح بتغازي،وأضاف الرحالة المغربي قائلاً 

  .)٨٣(“ بالقناطیر المقنطرة من التبر

الذهب والملح وفرض الضرائب على  كان لمملكة غانة دورها في تنظیم التجارة خاصة تجارة

أن لملكهم على "القوافل التجاریة حسب السلع،مما وفر لها مداخل مالیةمهمة، فقد ذكر البكري 

ودیناران في إخراجه وله على حمل النحاس خمسة  البلد حمار الملح دینار ذهب في إدخاله

كان رخاء مملكة غانة یقوم بالدرجة الأولى على  "مثاقیل مثاقیل وعلى حمل المتاع عشرة

ولذلك عُرفت ببلاد ، للمتاجرة بهما   تجاریاً  سیطرتها على تجارة الذهب والملح وأنشأت مركزاً 

لى وجه الأرض من ملوكها بما لدیهم من الأموال وغانة أیسر من ع:" الذهب یقول ابن حوقل 

وحاجتهم إلى ملوك اودغست ماسَّةٌ من أجل الملح الخارج إلیهم من .... المدخرة من التبر المثار

الزراعة   فقد مارس سكان المنطقة الجنوبیة من غانة "... فإنه لاقوام لهم إلا به، ناحیة الإسلام 

شمالي برعي الماشیة والصید كما ساهموا في تعدین الملح وصید السمك واشتغل سكان الجزء ال

بل  ولم تستفد غانة وحدها من تجارة الذهب .)٨٤(الحجري في الصحراء فانتشروا حتى تغازة شمالاً 

القبائل  استفادت منه كذلك البلاد الواقعة شمالها والتي كانت تستبدل الملح بالذهب، وأخذت

التجاریة نظیر  الثروة نتیجة فرضها الإتاوات على القوافل المقیمة في الصحراء، حظها من هذه

ورثت مملكة مالي مملكة غانة في الحكم والثروة والغنى المتمثلة في  .مراقبتها للطرق الصحراویة

التجارة السودانیة خاصة الذهب والملح،وسعت إلى تنظیم التجارة والأمن بین الشمال والجنوب 

ملوكها  على التجارة مما جعلها تجني فوائد هامة ملأت خزائن ومساعدة التجار وفرض الضرائب

 واهتمت مملكة التكرور )٨٥( .وجعلتهم یشتهرون خارج السودان في العالم الإسلامي وأوروبا

كانت تستورد الملح من أولیل عند مصب نهر السنغال لتوزعه على منطقة  بالتجارة المحلیة حیث

أشتهرت مملكة تمبكتوبالملح الجبلي الذي كان یستخرج من تعازة في )٨٦(.السودان الغربي

وكان لهذا الملح دوره المهم في إغناء . یام حكم السنغاي في عهد أسكیا محمدأالصحراء 

الاقتصاد هناك وتسبب بكثیر من الحروب المحلیة بین حكام تمبكتو وحكام المغرب، أشهرها 

هجریة  �٩٩٩/م  ١٥٩٠المغربي المنصور الذهبي سنة  الحملة العسكریة التي قادها السلطان

إستوردت تمبكتو الملح من بلاد المغرب وكانت تقایضه .للاستیلاء على مناجم الملح

وكان هذا الملح المستورد الواحاً . مما یشیر الى أن الملح وازنت أهمیته الذهب والفضة  بالذهب

  )٨٧(امععمال بناء المنازل والجو أكبیرة استعمل بعضه في 
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 .٣١ص  ١٩٦٤,١٩٦٧مصر  ،تهذیب اللغة،تحقیق نخبة من العلماء: زهريبو منصور الأأ .٢٤

 .٢المصدر السابق، ص: ، جبر٣٧٣مصدرسابق، ص : زهريالأ .٢٥

 .٦٠٣، ص ٢مصدر سابق، ج: المصدر السابق، باب الحاء، ابن منظور: الفیروزآبادي .٢٦

 المصدر السابق، باب الحاء :الفیروزآبادي .٢٧

: عبـداللطیف البـدري ،٣١١المصـدر السـابق، ص : عن استخدام الملح فـي الوصـفات الطبیـة ینظـر لیفـي  .٢٨

 .٢٠٠٠ -الطب في العراق القدیم، منشورات المجمع العلمي العراق، بغداد

المادیــة،  حضــارة وادي الرافــدین الاســس: عــن اســتعمالات الملــح فــي الصــناعات ینظــر دانیــال تــي بــوتس .٢٩

 .١٦٦-١٦٧، ص ٢٠٠٦  -ترجمة كاظم سعدالدین، الهئیة العامة للاثار والتراث، بغداد

وزان فـي العـراق القـدیم فـي ضـوء الكتابـات السـماویة وغیـر منشـورة، رسـالة الأ:محمد سلیمان جعفر،الدلیمي .٣٠

 .، ص  ٢٠٠١-ماجستیر غیر منشورة كلیة الاداب

٣١. finkelstein, J. J., "the Laws of Urnammu", Journal of Cunciform studies, vol. 

23, 3-4, pp. 69. 

 .٢٣٢، ص ١٩٨٨ -الشؤون الثقافیة العامة، بغداد القوانین في العراق القدیم، دار: فوزي،رشید .٣٢

 .٢٣٢المصدر السابق، ص : لیفي .٣٣

ــــاب : ســــاكز.  ف. و. هـــــ .٣٤ ــــابلیون، ترجمــــة ســــعید الغــــانمي، مراجعــــة عــــامر ســــلیمان، دار الكت ــــد، الب الجدی

 .٢٤٤ -٢٤٣، ص ٢٠٠٩ -طرابلس

كانـت تقـوم بتوزیـع أكیـاس مـن )م.ق٢٠٠٦-٢١١٣(ن الدولة في عصر سـلالة اور الثالثـة أوجدیر بالذكر  .٣٥

مـر مهـم ومماثـل لمـا قـام بـه العثمـانیون عنـدما موریین لغرض جمع الملح فیها وهذا الأالجلود الى البدو الآ

ممــالح   بــالعراق لجمــع الملــح ســنویا لنظــام الاحتكــار الحكــومي  فــي ثمــاني هــذا القبائــل البدویــة اســتخدوا 

 .١٦٦ص  ،المصدرالسابق: بوتس: ینظر

 .٢٣١المصدر السابق، ص: لیفي  .٣٦

ایفــانز، . ج. شــار هیــردوتس الــى طــرق ثلاثــة للتخطــیط للمزیــد مــن التفاصــیل عــن هــذا الموضــوع ینظــر أأ .٣٧

 ،محمـــد صـــقر،؛ خفاجـــة٨٩بـــدون، ص  -قـــاهرمـــین ســـلامة، الـــدار القومیـــة للطباعـــة والنشـــر، الأترجمـــة 

 .ومابعدها ١٠٥، ص ١٩٦٦ -القاهرة) ترجمة(هیرودوت یتحدث عن مصر : احمد،بدوي

الحیــاة : ؛ الــن شـورتر٣٨٠، ص ٢، ج١٩٥٥-سـلیم حســن، مصـر القدیمــة، مطبعـة الكــوثر، القـاهرة،حسـن .٣٨

 -العامـــة للكتـــاب، القـــاهرةالیومیـــة فـــي مصـــر القدیمـــة، ترجمـــة نجیـــب میخائیـــل ابـــراهیم، الهئیـــة المصـــریة 

 .ومابعدها ٩٥، ص ١٩٧٧

: طه،باقر. ٩-١٠، ص ٣، ع٨، م١٩٧٩-المؤرخ العربي، بغداد" هیرودتس وكتاباته: "سامي سعید.،الأحمد.٣٩

، ص ٢، ج١٩٥٦ -، شـركة التجـارة والطباعـة المحـدودة، بغـداد٢مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، طــ

 .٤٢-٤٣، ص المصدر السابق: ، كیرلانسكي٢٥٤



 .٣-١٢ص،٢ج،معجم البلدان :یاقوت الحموي.٤٠

، ١٩٨٨-بیـروت، دار الطلیعـة، ١ط، الآداب القدیمة وعلاقتهـا بتطـور المجتمعـات: إحسان، سركیس: ینظر، ٤١

 .٤٥المصدر السابق، ص : كیرلانسكي     ٤٨٧ص

المصـــدر الســـابق، : لـــك؛ بطـــرس عبـــد الم١٣:٢، لاویـــن ١٣: ٥، الخـــروج الثـــاني ١٨:١٩ینظـــر ســـفر العـــدد .٤٢

 .٩١٥ص

عیاد عنـد الیهـود ینظـر وللمزید من التفاصیل عن المناسبات والطقوس والأ ١٤:١٦ول ینظر سفر الخروج الأ.٤٣

 .١٩٩٤ –، عمان ١عیاد والمناسبات والطقوس لدى الیهود، دار الجلیل للنشر، طـالأ: غازي السعدي

مـاعیین وغـور حدیثـة  -كـم مـن تقـاطع لبـزارا ٢٠ة  علـى بعـد لأمـرأة غیـر سـمین ن هناك تمثـیلاً أجدیر بالذكر .٤٤

 www.alarabalyawm.netینظر ) علیه السلام(نه یعود الى زوجة لوط إیقال 

 .٣١٥المصدر السابق، ص : ، بطرس عبد الملك١٩:٢٦: تكوین.٤٥

  .٩١٥المصدر السابق، ص: ؛ بطرس عبدالملك٣١٥ص  ٩:٤٥: قضاة.٤٦

47.B. J., Mason., "the role of sea-salt particles condensation nuclei over the remote 

oceansasdoud" the quarterly journal of the royal metorological society, 127, 

(575), 2006, p. 2023-2032. 

 ، الباقي  تحقیق محمد فؤاد عبد،سنن ابن ماجة :ابن ماجة.٤٨

، صــبري بــن عبـد الخــالق أبــو ذر:تحقیـق،حمــد أمختصـر زوائــد البــزار علـى الكتــب الســتة ومسـند :مسـند البــزار.٤٩

  ١٣٤٥ص/٢م،بدون تاریخ-الریاض،مؤسسة الكتب الثقافیة

-الریـاض،٤ط،دار طیبـة ،تحقیق محمد عبد االله النمر؛عثمان جمعة؛سلیم مسلم الحـرش،معالم التنزیل:البغوي.٥٠

 ٤٤٣ص،٣م،١٩٩٧

 .٢المصدر السابق، ص: ، جبر٣٦١المعتقدات الشعبیة، نشر دار الجلیل، ص : خرونآحسن و ،الباشا. ٥١

52.www.khogma.com/hawaj,p.3 

 .ومابعدها ١٤٦المصدر السابق، ص: كیرلانسكي.٥٣

54.www.alarabalyawm.net. /12/11/2011  

 .٤المصدر السابق، ص: جبر.٥٥

وعلى صعید العلاقات الاقتصـادیة كانـت مصـر تمثـل المنفـذ البـري  الوحیـد  لبضـائع الرسـتمیین إلـى المشـرق .٥٦

إلـى الشـرق وبـالعكس، وهـو الطریـق الـذي كما ذكرنا، حیث كانت قوافل التجار والحجاج والعلمـاء تخترقهـا 

ینتهـي بالإسـكندریة ویتصــل بـالطریق الممتـد إلــى المغـرب الأقصـى بعــد مـروره بمراكـز التجــارة المهمـة مثــل 

إلـى مكـة المكرمـة لأداء  ومنها إلى الأنـدلس بعـد عبـور المضـیق فـي طـریقهم) تونس(برقة، ثم إلى أفریقیة 

ـــــــى.فریضـــــــة الحـــــــج، بصـــــــورة خاصـــــــة  Maurice Lombard:L’Islamdanssa:ینظرإل

premieregrandeur8-11siecle,paris,1971,p155بــو القاســم عبیــد االله بــن عبــد أ، ابــن خرداذبــة

ـــیس، فـــراس ســـلیم ؛حمیـــد،؛حیـــاوي ١٥٥-١٥٤ص، م١٨٨٩، لیـــدن، المســـالك والممالـــك، االله :" محمـــد عب

جامعة ،كلیة التربیة الأساسیة مجلة )"م٩٠٨ – ٧٧٦/ هـ٢٩٦ -١٦٠(الدولة الرستمیة وعلاقاتها الخارجیة

  .١٨٠ص،٢٠١٣،العدد العاشر،بابل 
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ــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله :  ةابــن بطوطــ.٥٧ تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار ، )هـــ٧٧٩(شــرف ال

  .٦٩١ص، ١، )١٩٦٤، مصر(المطبعة التجاریة ، وعجائب الأسفار

  .٦٥ص،جع السابقالمر :؛الشیخلي٦٧٥ص،تحفة النظار :بن بطوطة اینظر .٥٨

بــرزت الحاجــة الــى المــاء كعنصــر أساســي وهــذا مــا دفــع الأدریســي لتبیــان مقــدار المســافات بــین أمــاكن تزویــد .٥٩

ـــومین الـــى أربعـــة الـــى خمســـة وســـتة أیـــام وهـــو مـــاینطبق علـــى المنطقـــة "المـــاء  یتـــزود بالمـــاء فیهـــا مـــن ی

جـار الـى البحـث عـن مصـادر المیـاه وهـذه الحاجـة الضـروریة دفعـت الت"المحصورة بین سلجماسة وتكرور 

حضــــارة الصـــحراء الكبــــرى مــــن خـــلال مصــــادر العصــــر :"مــــزاحم عــــلاوي الشـــاهري:وحفـــر الآبــــار ینظـــر 

  .١٢٦ص،٢٠١١-الجزائر،١٥العدد،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،"الوسیط

ـــیم، الشـــیخلي.٦٠ بغـــداد، (العـــالي  صـــباح إبـــراهیم، تـــاریخ الإســـلام فـــي أفریقیـــا وجنـــوب شـــرق أســـیا، مطبعـــة التعل

-٢طریـــق شـــمال إفریقیـــا -١؛جــدیر بالـــذكر أن إنتشـــار الأســـلام قـــد ســلك عـــدة مســـالك ٧١ص ،) ١٩٨٩

طریــق بحــري مــن جنــوب الجزیــرة الــى -٥طریــق نیلــي-٤طریــق القوافــل القــدیم -٣طریــق بمحــاذاة المحــیط

ـــد الـــى جنـــوب إفریقیـــا -٦ســـواحل شـــرق إفریقیـــا  ـــو والهن ي مـــارا طریـــق صـــحراو -٧طریـــق بحـــري مـــن ملای

عبـد الفتــاح مقلــد ،ســتزادة عـن هــذا الموضـوع نحیــل القــارىء الـى الغنیمــيوللا بالواحـات حتــى أواسـط إفریقیــا

 .٣١-١١ص‘١٩٨٥-القاهرة،مكتبة نهضة الشرق،سلامي في غربي إفریقیا حركة المد الإ:

مـن  كـل جهـوده متـنقلاً قف على ذلك و سلام ویلنشر الإ متحمساً  یكون فالحاج بعد عودته من بیت االله الحرام .٦١

لــوان العــون والمحبــة والتــآخي أمــام أمكــان الــى آخــر یعــیش علــى صــدقات المــؤمنین الــذین یبــدون مختلــف 

دار المـــریخ ،فریقیـــا ومناهضـــة الغـــرب لـــه إســـلام فـــي شـــرق نتشـــار الإا:ینظرمحمـــد عبـــد االله النقیـــرة.الـــوثنین

  .١٤٦ص،بدون تأریخ–الریاض ،

ســعادة المستشـــار واحـــد بــن ســـودة، دار الأمیـــر ، ة لتـــأریخ المغــرب والأنـــدلسالموســوعة العامـــ، نجیـــب: زینــب62.

الأصــــول التاریخیــــة للعلاقــــات العربیــــة ، ؛ قاســــم، جمــــال زكریــــا ٦٥) : ١٩٩٥، بیــــروت(للثقافــــة والعلــــوم 

  .١٥٦) : ١٩٧٥، القاهرة(الإفریقیة 

مـن حـج مـن الخلفـاء والملـوك، ، الـذهب المسـیوك فـي ذكـر )هــ٨٤٥ت (حمد بن علي أتقي الدین : المقریزي .٦٣

؛زینــب، ٩٢ص، ؛ الشــیخلي، تـاریخ الإسـلام فــي إفریقیـا١١٢): ١٩٥٩مصـر، (نشـره جمـال الــدین الشـیاك 

اكتسـاب : سیاحة اسـتطلاعیة الغـرض منهـا) أسیكا محمد(فقد جعل حج . ١٦٩: الموسوعة العامة لتأریخ 

ان الأمـور المعنویـة مـن وراء الحـج فـي خبرات بالاطلاع على أحوال ممالك الشرق وطـرُق تسـییرها، وضـم

لـیس بغریــب علـى الرجــل أن یسـتهدي بتعــالیم الإسـلام فــي نظـم حكمــه، فقـد كــان "أعـیُن شــعبه، والحـق أنــه 

ــــا ورعًــــا، وأمعــــن فــــي إحاطــــة نفســــه ببطانــــة مــــن العلمــــاء، یــــأكلون ویَشــــربون معــــه،  مســــلمًا مخلصًــــا، وتقی�

نة حتــى أصــبحت هــذه السیاســة الإســلامیة سیاســة مُقــررة ویستشــیرهم فــي كــل الأمــور عــن رأي القــرآن والســ

؛وصـلت إلـى درجـة التشـكیك فـي الهـدف الحقیقـي مـن أداء النـاس لفـروض دیـنهم كـالحج؛ إذ جعـل "لخلفائه

) خلیفـة علـى السـودان(سیاسـی�ا یتمثـل فـي الحصـول علـى لقـب ) أسـكیا محمـد(الهدف الحقیقي لحـج الملـك 

لا یكون خالصًا الله إلا إذا كـان مـن شـخص عـادي مغمـور، أو كأنـه لمـا من الخلیفة العباسي، فكأن الحج 

بْرَاهِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَـیْئًا وَطَهِّـرْ بَیْتِـيَ لِلطَّـائِفِینَ وَالْقـَائِ {: -تعالى-ینزل قوله  مِینَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِِ

ـــجُودِ  ـــعِ السُّ كَّ * اسِ بِـــالْحَجِّ یَـــأْتُوكَ رِجَـــالاً وَعَلَـــى كُـــلِّ ضَـــامِرٍ یَـــأْتِینَ مِـــنْ كُـــلِّ فَـــجٍّ عَمِیـــقٍ وَأَذِّنْ فِـــي النَّـــ* وَالرُّ

عَـــامِ فَكُلــُـوا مِنْهَـــا لِیَشْـــهَدُوا مَنَـــافِعَ لَهُـــمْ وَیَـــذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّـــهِ فِـــي أَیَّـــامٍ مَعْلُومَـــاتٍ عَلَـــى مَـــا رَزَقَهُـــمْ مِـــنْ بَهِیمَـــةِ الأَْنْ 



المغـــرب فـــي خدمـــة التقـــارب الإفریقـــي العربـــي : ،انظـــر بحثـــه]٢٨ - ٢٦: الحـــج[} الْبَـــائِسَ الْفَقِیـــرَ  وَأَطْعِمُـــوا

هــــارون المهــــدي .م 1985العلاقــــة بــــین الثقافــــة العربیــــة والثقافــــات الإفریقیــــة، تــــونس، عــــام ) ١٠٦: ص(

 www.alukah.netتحت مطارق الباحثین التاریخ الإسلامي في غرب إفریقیا:میغا

منشـورات ، دراسات في تأریخ شرق إفریقیا وجنـوب الصـحراء مرحلـة انتشـار الإسـلام، عطیة مخزوم: وريالفیت.٦٤

  ؛.٩٥ص): ١٩٩٨، بنغازي(جامعة قازیونس 

الـدعوة ، تومـاس، ارنولـد. ص٧٣) : ١٩٦٣القـاهرة، (انتشار الإسلام فـي القـارة الأفریقیـة :   حسن، إبراهیم . ٦٥

  .٣١٩) : ١٩٥٧مصر، (، حسن إبراهیمإلى الإسلام، ترجمة 

 عـــن دور الطـــرق الصوفیة؛المشـــایخ؛المعلمون والـــدعاة ســـلام فضـــلاً نتشـــار الإاكانـــت التجـــارة واحـــدة مـــن وســـائل *

شـــــعاع الـــــدیني؛الزعامات الدینیـــــة والجهـــــاد المحلیون؛المســـــلمون مـــــن ذوي الأصـــــول الآســـــیویة ؛مراكـــــز الإ

ـــــا تـــــأریخ إنت:"حوریـــــة،مجاهـــــد:ســـــلامي عـــــن هـــــذا الموضـــــوع ینظـــــرالإ الأبعـــــاد –شـــــار الأســـــلام فـــــي إفریقی

  .٢٥-٢١ص،٦,٢٠١٠العدد-القاهرة،مجلة قراءات إفریقیة،"والوسائل

، دمشــق(، حضــارة الإســلام وحضــارة أوربــا فــي أفریقیــا الغربیــة، ؛ قــداح، نعــیم٧٣ص ،المرجــع الســابق:حســن. ٦٦

الرسمیة وبلدان جنوب  العلاقات الاقتصادیة والثقافیة بین الدولة، إدریس صالح، ؛ حریر ١٠٣) : ١٩٦٥

ـــة البحـــوث التاریخیـــة، الصـــحراء الكبـــرى وأثرهـــا فـــي نشـــر الإســـلام مركـــز الدراســـات اللیبیـــة، الســـنة ، مجل

  .٧٧) : ١٩٨٣، ینایر(الخامسة 

، المقدمــــــــــة، أحیــــــــــاء التــــــــــراث )هـــــــــــ٨٠٨ت (عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن محمــــــــــد الحضــــــــــرمي : بــــــــــن خلــــــــــدون ا. ٦٧

ـــــــــــلا(العربـــــــــــي  ـــــــــــروت، ب ـــــــــــ٤٣٣: ٥) بی ـــــــــــاس ؛ القلقشـــــــــــندي، أب ـــــــــــي أو العب ـــــــــــن عل ، )٨٢١ت (حمـــــــــــد ب

 .١٩٣) : القاهرة، بلا(مطبعة كوستا توماس ، صبح الاعشا في صناعة الانشا

ـــــــــــز ، البكـــــــــــري. ٦٨ ـــــــــــد العزی ـــــــــــن عب ـــــــــــد االله ب ـــــــــــو عب ـــــــــــا ، )هــــــــــــ٤٨٧ت(أب ـــــــــــلاد أفریقی ـــــــــــي ذكـــــــــــر ب المغـــــــــــرب ف

دور المــــــــــــــــرابطین فــــــــــــــــي انتشــــــــــــــــار ، ؛ دنــــــــــــــــدش) ١٩٦٦، بغــــــــــــــــداد(مكتبــــــــــــــــة المثنــــــــــــــــى ، والمغــــــــــــــــرب

ـــــــــا  الإســـــــــلام فـــــــــي غـــــــــرب ـــــــــي الشـــــــــاوي . ١٥٠: أفریقی ـــــــــد الغن ـــــــــة الاســـــــــلام :"عـــــــــدنان محمـــــــــود عب حری

-بابـــــــــــــــــــل ،١٣العـــــــــــــــــــدد،كلیـــــــــــــــــــة التربیـــــــــــــــــــة الأساســـــــــــــــــــیة جامعـــــــــــــــــــة بابـــــــــــــــــــل ":بجنـــــــــــــــــــوب افریقیـــــــــــــــــــا

  .١٧٥-١٧٣ص،٢٠١٣

ـــــــــن یـــــــــس :المرابطـــــــــون.٦٩ ـــــــــد االله ب ـــــــــي اجماعـــــــــة مـــــــــن البربرالمســـــــــلمین بقیـــــــــادة عب ـــــــــاً ف تخـــــــــذوا لأنفســـــــــهم مكان

ـــــــــرة بنهرالســـــــــنغال أطلقـــــــــوا علیهـــــــــا الر  ـــــــــادة والتعـــــــــالیم جزی ـــــــــتهم للعب ـــــــــاس وكرســـــــــوا وق ـــــــــزلین الن ـــــــــاط معت ب

ـــــــــــة و  ـــــــــــه مـــــــــــن عبـــــــــــد االله فـــــــــــي غـــــــــــرب زداد عـــــــــــددهم حتـــــــــــى نشـــــــــــروا الإاالدینی فریقیـــــــــــا إســـــــــــلام بتوجی

ســــــــــــــلام فــــــــــــــي نشرالإ ســــــــــــــتمروا فــــــــــــــي دورهــــــــــــــم الجهــــــــــــــادي بعــــــــــــــد وفاتــــــــــــــه ؛عــــــــــــــن دور المــــــــــــــرابطیناو 

دنـــــــــــدش، عصـــــــــــمت عبـــــــــــد اللطیـــــــــــف، دور المـــــــــــرابطین فـــــــــــي نشـــــــــــر الإســـــــــــلام فـــــــــــي غـــــــــــرب :ینظـــــــــــر

ــــــــــــة إ فریقیــــــــــــا، نقــــــــــــل وتحقیــــــــــــق رســــــــــــائل أبــــــــــــي بكــــــــــــر بــــــــــــن العربــــــــــــي، دار العــــــــــــرب الإســــــــــــلامي، كلی

ـــــــــــــــــــــــــاط، (الآداب،  ـــــــــــــــــــــــــف ١٤٧) : ١٩٨٨الرب ـــــــــــــــــــــــــي ممالـــــــــــــــــــــــــك :جـــــــــــــــــــــــــوان ،؛ جوزی الأســـــــــــــــــــــــــلام ف

  .١٩٨٤-القاهرة،دار الكتاب المصري ،وأمبراطوریات إفریقیا السوداء 

فــــــــــــــــــــي  الحیــــــــــــــــــــاة الاقتصــــــــــــــــــــادیة والاجتماعیــــــــــــــــــــة_المغــــــــــــــــــــرب الإســــــــــــــــــــلامي:الحبیــــــــــــــــــــب الجنحــــــــــــــــــــاني.٧٠

  .١٨ص_١٩٧٨_الجزائر_الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع_الدارالتونسیة للنشر_)م١٠_٩_هـ٤و٣(القرنین

لـــى إوربمــا انتهــى ، الــى عشــرین ویبــاع بمدینــة مــالي بثلاثــین مثقــالاً ، یبــاع الحمــل بعشــرة مثاقیــل الــى ثمانیــة.٧١

  .٦٧٤ص، م١٩٦٤، بیروت ،رحلة ابن بطوطة، شمس الدین بن عبد االله، ابن بطوطة: ینظر، ربعینأ



، ٢ج، ت.د، تــونس، الازهــار الریاضــیة فــي ائمــة وملــوك الاباضــیة، ســلیمان بــن عبــد االله النفوســي، البــاروني.٧٢

  . ١٨٥ص

  .192 -192ابن بطوطة، ص.٧٣

  191 .نفس المصدر، ص.٧٤

   .171 .ص ،نفس المصدر٧٥

  .١٧١ص،نفس المصدر.٧٦

-٩العدد،العرب،للآثاریین مجلة الأتحاد العام،"ي العصر الوسیطستغلاله فامعدن ملح أولیل و :"محمد،عمیرة.٧٧

  .١٢٣ص،القاهرة

  ٧٧٣ص،٢الرحلة ج:؛أبن بطوطة١٧١ص:البكري.٧٨

 .١٣٤ـ ص ١٩٧٥ینظر إلى الروض المعطار ـ بیروت ـ .٧٩

ب قطعة مستخرجة من كتا، " وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة) "الشریف(أبو عبد االله محمد ، الإدریسى.٨٠

  .١٠٨م ص  ١٩٦٥الجزائر   .نزهة المشتاق فى اختراق الافاق

  ١٧١ـ ص ١٨٥٧ینظر إلى المسالك والممالك ـ الجزائرـ.. ٨١

  ١٧١ص،ینظر إلى المسالك والممالك .٨٢

  .٦٧٤ـ ص١٩٦٤الرحلة ـ طبعة بیروت ـ:ینظرإلى.٨٣

 .٦١ص،صورةالأرض. 84

  .٨٥ص،المرجع السابق:الشیخلي.٨٥

  .١٢٦ص،السابقالمرجع :عمیرة.٨٦

  .١٠٣- ١٠٢ص‘المرجع السابق:الشیخلي.٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




